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ُ
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ــي  ــة الَّت قافيَّ ــة، والثَّ ــة، والفكريَّ ــرات: الاجتماعيَّ ــى التّغيّ ة عل ــدَّ ــميات عِ ــت تس أُطلق
امــن عشــر. مــن أبــرز تلــك التَّســمِيات مــا  حصلــت فــي الغــرب الُأوروبــيِّ منــذ القــرن الثَّ
عُــرِفَ بـ»عصــر النّهضــة«، »وعصــر الأنــوار«. والمقصــود مــن تســمياتٍ مُمَاثِلَــةٍ أنّ مــا 

م. قــدُّ ــور والتَّ ــا إلــى النُّ ــف قياسً ــة ظُلمــة وتخلُّ ــرات كان مرحل غيّ ــبَقَ تلــك التَّ سَ
ــا، منــذ تلــك المرحلــة، كان بدايــة انقــابٍ وتغييــرٍ عميــقٍ ســيحتاج إلــى  مــا جــرى فعليًّ
ــة، علــى حيــاة النّــاس  ة، والاجتماعيَّ ــلوكيَّ ــة، والسُّ قــرن آخــر قبــل أن تتّضــح آثــاره: الفكريَّ
ــعه الاســتعماريّ إلــى  ليــس فــي الغــرب وحــده؛ بــل خــارج حــدود ذلــك الغــرب بعــد توسُّ

ــةٍ واسِــعةٍ.   ــاتٍ ثقافيَّ جُغْرافيَّ
لقــد انخــرط فلاســفة ومُفكّــرون وعلمــاء اجتمــاع فــي توصيــف هــذا العالــم الجديــد، 
ــةُ الَّتــي  ــا الفكــرةُ المركزيَّ يــن. أمّ وفــي البحــث عــن احتياجاتــه مــا بعــد القطيعــة مــع الدِّ
ــة الإلــه  ــة الانتقاليــن: النَّظــريّ، والعملــيّ، مــن مركزيَّ شــغلت بــال هــؤلاء فكانــت فــي كيفيَّ
ــة الإنســان فــي المنظورَيــن: »النَّهضــويّ«، و»الإنســانيّ«  ينــيّ، إلــى مركزيَّ فــي المنظــور الدِّ

يْــن. ينيَّ غيــر الدِّ
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5 ي ذلــك كلّــه إلــى تغييــرٍ عميــقٍ فــي معانــي علاقــة الإنســان مــع نفســه، ومــع  ســوف يُــؤدِّ
ــة  بيعــة ودلالاتهــا. وســتكون قاعــدة ذلــك التّغييــر الأســاس فــي محوريَّ الآخريــن، ومــع الطَّ

الإنســان، هــي:
عــدم الاعتقــاد بــكلِّ مــا هــو خــارج ســيطرة الإنســان؛ أي كلّ مــا هــو غيبــيّ ، ومــا  	-

يتّصــلُ بــه مــن أوامــر، أو نــواهٍ.
ــة؛ أي  اهنــة والفعليَّ عــات خــارج حيــاة الإنســان الرَّ رفــض كلّ مــا هــو وعــود وتوقُّ 	-
ــوابٍ  ــاةٍ بعــد المــوت، ومــن ث يــن بمــا ينتظــر الإنســان مــن حي رفــض وعــود الدِّ

ــا«. ني ــا الدُّ ــي إلّا حياتن ــا ه ــابٍ »وم وعق
ره، ومــا يــراه  رفــض أيّ مصــدر للمعرفــة مــن خــارج مــا يرتئيــه العقــل، ومــا يُقــرِّ 	-
ة  ــة البشــريَّ صوابًــا بالنِّســبةِ إلــى الإنســان ورغباتِــهِ ومصالِحِــهِ، وعَــدّ التَّجربــة الواقعيَّ

أســاس مــا يُبتنــى عليــه مــن قوانيــنٍ وتشــريعاتٍ. 
لــت إلــى مناهج  ة؛ فقــد تحوَّ ــة، أو فلســفيَّ ــاتٍ نظريَّ د فرضيَّ لــم تكــن تلــك الُأسُــس مُجــرَّ
ة  راســات النَّفســيَّ ة، وفــي الدِّ ــوم الإنســانيَّ ــى فــي العل ــر حتَّ ــم فــي البحــث والتّفكي ومفاهي
ــد  ــة. لق ــوم التَّطبيقيَّ ــى العل ــا عل ــي بداياته ــد اقتصــرت ف ــت ق ــا كان ــة، بعدم والاجتماعيَّ
ــر علمــيّ.  ــا هــو غي ــا هــو علمــيّ، وم ــة م ــى مرجعيَّ ــرات إل ــي المُختب ــة ف ــت التَّجرب ل تحوَّ
ــة، أو أيّ  ــة نظريَّ ــس أيّ فرضيَّ ــة، ولي حيح ــة الصَّ ــاس المعرف ــة مقي ــك التَّجرب ــت تل وبات

ــةٍ.  ــة، أو أيّ تشــريعاتٍ دينيَّ أطروحــة إلهيَّ
ــذي يُقــرّر مــا  ــةٍ أخــرى، هــو الَّ هكــذا بــات الإنســان فقــط، وبمعــزل عــن أيِّ مرجعيَّ
يُرِيــدُ، ومــا لا يُريــد. ومــا هــو مُناسِــب لــه، ومــا هــو غيــر مُناسِــب. لقــد أصبــح الإنســان هــو 
ــة هــي الَّتــي  مركــز الكــون، بعدمــا كان اللــه هــو المركــز، وبعدمــا كانــت التَّشــريعات الإلهيَّ
تُقــرّر مــا هــو صحيــح، ومــا هــو غيــر صحيــح، ومــا يُمكــن فعلــه، ومــا لا يُمكــن القيــام 
ــة الإنســان ومــا يريــده، ومــا يرغــب فيــه، ومــا يعمــل مــن أجــل تحقيقــه.  بــه. ومــن مرجعيَّ
ــةَ الإنســان  ــدَ مركزيَّ اشــتقّت أيضًــا تســمية »الإنســانيَّات »الهيومانيســم« الَّتــي تريــد أن تؤكِّ
ــة مــا يُرِيــدُ علــى أيّ حِسَــاباتٍ أُخْــرَى. وســيطلق الغــرب  وهيمنتــه علــى الكــون ، وأولويَّ
ــلوكيَّات »الحداثــة«، والّتــي  علــى تلــك التّغيّــرات العميقــة فــي المفاهيــمِ والــدّلالات والسُّ

 : ستعني
وحيَّة. ة، والرُّ نهاية عصر الكنيسة، وأفول سُلْطَتيها: الزّمنيَّ 	-

الإنسان وليس الله هو مركز الكون. 	-
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التَّجربة هي مصدر المعرفة، وليس أيّ مصدر آخر. 	-
أليــه، وفــي  ــة هــي صنــو هــذا العقــل فــي التَّ يَّ العقــل هــو الإلــه الّــذي يقــود، والحرِّ 	-

ــار. الاختي
ــم  ــي مجــالات العل م ف ــدُّ ــات أيّ تق م. وب ــدُّ ــو تق ــا ه ــكلِّ م ــة ل ــة مُرادف ــت الحداث بات
ــة  والاكتشــافات مــن ثمــار تلــك الحداثــة، ومــن ثمــار مــا يجــري فــي المختبــرات  والتقنيَّ
ــم  ــفة، وعل ــي الفلس ة ف ــانيَّ ــالات الإنس ــي المج ــات ف راس ــى الدِّ ــة. وحتّ ــة والعلميَّ البحثيَّ
ــة؛ لتحظــى  ــا البحثيَّ ــرات ومناهجه ــت بمنطــق المختب ــواها التحق ــة وس ــس، والتربي النّف
ــة. لقد انقــاد الإنســان الحديــث، المعتمد  بمكانــة »العلــم« كمــا هــو حــال العلــوم التَّطبيقيَّ
ــدر  ــة ق هشــةِ، وأصبحــت العلميَّ ــرةِ والدَّ ــن الحي ــةٍ م ــي حال ــم ف ــة والعل ــى التجرب ــا عل كلّيًّ
العصــر الجديــد، وأيّ شــيءٍ لا يُختَــمُ بِخَتْــمِ العلــم، والتَّجربــة، والاختبــار فســوف يُرفــض 

ــلٍ.  دون أدنــى تأمُّ
ة، وأزمــة الحداثــة نفســها الَّتــي  منــذ تلــك اللَّحظــة، بــدأت أزمــة العلــوم الإنســانيَّ
ــه،  ــا ســيقوم ب ــع م ــن فــي فهــم الإنســان، وفــي توقُّ ــن مــن »اكتشــاف« القواني ــم تتمكّ ل
ــت  ــرَارِ مــا فعل ــى غِ ــه، عل ــدور فــي أعمــاقِ مشــاعرِهِ وأحاسِيسِ ــا ي ــى م ــيطرة عل وفــي السَّ
ــك  ــد احتاجــت تل ــة. وق ــراتِ البحثيَّ ــي المُختب ــدة ف ةِ الجام ــادَّ ــع الم ــة م ــوم التّطبيقيَّ العل
ــةٍ قبــل أن تكتشــفَ طبيعــة أزمتهــا فــي اســتحالةِ  ة إلــى عقــودٍ إضافيَّ راســات الإنســانيَّ الدِّ
ــة فــي فهــم الإنســان، مثلمــا اكتشــفت أنّ حداثــةَ الغــرب لــم تكــن  تقليــد العلــوم التَّطبيقيَّ
ــة نفســها وتطلُّعاتهــا إلــى السّــكينة، والأمــن  أنموذجًــا يُلبِّــي طموحــات المجتمعــات الغربيَّ
مَــت نفســها بديــلًا من  النَّفســيّ، والاســتقرار الُأســريّ والمجتمعــيّ، خاصّــة وأنّ الحداثــةَ قدَّ
ة،  ــعادة الآنيَّ يــن، ومــن تأجيــلِ الرَّغبــات، واختصــرت معنــى الوجود فــي السَّ مَمْنُوعــاتِ الدِّ

ــعادة.  ــع آخــر غيبــيّ، أو مــا بعــد دنيــويّ لتلــك السَّ وليــس فــي أيِّ توقُّ
ــا  ــف أيضً ــول هايدغــر »ضَعُ ــا يق ــي عصــرِ النَّهضــة، كم ــة ف ابت ــمِ الثَّ ــدَانِ القي ــع فُقْ م
ــامي بــا قيمــة، واعتقــد إنســانُ العصــر  ــيّ والمُتَسَ ــه، وأصبــح الأمــرُ القُدسِ الاعتقــاد بالل
بيعــةِ.  ، ويُشــكّلُ لــه مانعًــا مــن الاســتفادةِ القُصْــوَى مــن الطَّ الحديــث أنّ اللــه أمــرٌ وهمــيٌّ

ــا«.   ــه جانبً ــه مــن حياتِ ولذلــك، فقــد أزاحَ الل
م العلميّ،  قــدُّ  لــم تُعَمّــر وعــود الحداثــةِ طويــلًا؛ فلــم تنقــضِ بضعة عقــودٍ على ذلــك التَّ
ــة  رة الَّتــي غيــرّت حيــاة الإنســان، حتّــى اندلعــت الحــروب الأوروبيَّ والاكتشــافات المُتطــوِّ
ــة: الأولــى، والثّانيــة اللّتــان حصدتــا الملاييــن مــن القتلــى، والجرحــى، والمُعوّقين،  العالميَّ



7 ــعادة الّتــي روّجــت لهــا الحداثــة، بعدمــا  والأيتــام، والأرامــل؛ ولتطيــح بجميــعِ وعــود السَّ
ــةٍ،  ةٍ، واجتماعيَّ ــة بصعوبــاتٍ، وأزمــاتٍ نفســيَّ أثقلــت تلــك الحــروب المجتمعــات الغربيَّ
ــة لــم تكــن فــي حســبان »الأنمــوذج الحداثــيّ« ووعــوده بالعيــش  ، واقتصاديَّ ــةٍ وأخلاقيَّ
ــة كونهــا ذروةَ  الرَّغيــد، والسّــعادة الآمنــة. لقــد تصــدّع البنيــانُ الَّــذي شُــيّد للحضــارة الغربيَّ
ــعوبِ والحضارات. مٍ، ومــن عَقْلَنَــةٍ غير مســبوقةٍ، في تاريــخِ الشُّ ة مــن تقــدُّ مــا بلغتــه البشــريَّ
ــى  ــن حتّ تِي ــن العالميَّ ــة الحربي ــة صدم ــات الغربيَّ ــي المجتمع ــان ف ــاوز الإنس ــم يتج ل
ةٍ منــذ مطلــعِ القــرن العشــرين. بــات  رت بســرعةٍ قياســيَّ حاصرتــه التكنولوجيــا الَّتــي تطــوَّ
ــة، والخدمــات  ــمُ فــي كلِّ تفاصيــلِ حياتِــه اليوميَّ ر الّــذي يتحكَّ الإنســان أســيرًا لذلــك التَّطــوُّ
ــل  واصُ ــل، أو للتَّ أمُّ ــت للتَّ ــان الوق ــدى الإنس ــد ل ــم يع ــا. ل ــي يُمكــن أن يحصــل عليه الّت
لت  ــة الضّخمــة، وحوَّ ناعيَّ المباشــر مــع أقرانــه وأصحابــه. لقــد التهمته آلــة التكنولوجيــا الصِّ

وجــوده إلــى مُســتهلكٍ فقــط، عليــه أن يُنفــقَ مــا يجمعــه علــى مــا لا يحتــاج إليــه.  
إنّ عصــر التكنولوجيــا هــو عصــرٌ يتصــوّرُ الإنســان فيــه أنّــه يعلــمُ كلَّ شــيءٍ، فــي حيــن 
ــون النّــاس اليــوم  أنّــه غــارقٌ فــي غفلــةٍ تامّــةٍ؛ بحيــث إنّــه لا يعلــم حتّــى بغفلتــه وغيابــه. يظنُّ
أنّهــم يعيشــون فــي العصــر الذّهبــيّ، فــي حيــن أنّهــم، وفقًــا لهيدغــر، يعيشــون فــي »عصــر 

لمــة«، أو أنّــه الأشــدّ ظُلمــةً مــن بيــن العصــور. الظُّ
ــرة، وســهولة إشــراف الشــرطة على  لقــد جلبــت التكنولوجيــا معهــا قــوّة الحــروب المُدمِّ
ــة،  ت إلــى دمــارٍ هائــلٍ للبيئــة، وإلــى مخاطــر حــروب نوويَّ ة، وأدَّ ــخصيَّ حيــاة المواطنيــن الشَّ
احــة،  ــا الرَّ ــن التكنولوجي ــر جماعــيٍّ لكوكــبِ الأرض. نعــم، مــن المُمكــن أن تُؤمِّ وتدمي
ــام. ولــذا، إنّ الإنســان المعاصــر مضطــرب، وآلامــه  ــكينة والسَّ ولكنّهــا لــن تجلــب السَّ
فــي تزايــدٍ، ويعانــي مــن موقِــفٍ مُتناقِــضٍ. فهــو مــن جهــة، يشــعر بــأنَّ العلــم والتكنولوجيــا 
ــة، ولكنّــه يشــعرُ مــن جهــةٍ أخــرى، بالفــراغ فــي داخلــه،  يَّ وسّــعا اســتفادته مــن الحيــاة المادِّ

وبفُقْــدانِ المعنــى. 
ــة، إلــى خضــوعٍ  يَّ ــة الإنســان، وتأليــه العقــل والحرِّ باهــي بمركزيَّ لقــد تحــوّل التَّ
للتكنولوجيــا الَّتــي أفقــدت الإنســان المعنــى، ودفعــت بــه إلــى العزلــة ، وأحكمــت توجيــه 

ــا حــدود.  ــمٍ ب ــي عال ا، وف ــرًّ ــش حُ ــه يعي ــم أنّ ــو يتوهَّ ــه، وه ــه ورغباتِ خياراتِ
ــذي  لمــة الّ ــا نحــو عصــر الظُّ ــال: »لقــد خطون لعــلّ هــذا مــا قصــده نيتشــه عندمــا ق
اريــخ، وفــي تقديــر  ــور الإلهــيّ فــي التَّ لــم يهــرّب الآلهــة فحســب«؛ بــل أمــات بارقــة النُّ
ــة  يَّ ــت الموضوعــات الكمِّ ــة«، وهيمن ــد حــلّ »عصــر انحطــاط المعنويَّ ــم، لق ــذا العال ه
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ــةٍ. إنَّ الإنســان  ــةٍ نفعيَّ ــة، وتحوّلــت كلّ الحيــاة إلــى معادلــةٍ اقتصاديَّ علــى الهواجــس النَّوعيَّ
الحالــي ينزلــق مــن أزمــةٍ إلــى أزمــةٍ ؛ إنّ العصــر الحديــث هــو، »عصــر نســيان الوجــود«. 

ــة«. امعنــى والعدميَّ لقــد تشــكّل »عصــر بــا فكــرٍ تمامًــا«. إنّــه »عصــر اللَّ
ــرون، وحتــى علمــاء النّفــس والاجتمــاع، مــن حــلِّ أزمــة  ــن الفلاســفة والمُفكِّ لــم يتمكَّ
ــى عندمــا قالــوا بتجــاوز الحداثــة إلــى مــا بعدهــا، وشــكّكُوا فــي مــا  الإنســان المُعاصِــر، حتَّ
ــات. لا؛ بــل انتقلــت الأزمــةُ  يَّ ذهبــت إليــه مــن أفــكارٍ ودعــوات، ومــن تَأْلِيْــهٍ للعقــلِ وللحُرِّ
إلــى تلــك العلــوم والفلســفات نفســها؛ بحيــث بــات جُــلّ مــا يُنشــر طــوال القــرن العشــرين 

ة.  لا يُعبّــر ســوى عــن أزمــةٍ الغــرب، وأزمــة الحداثــة، وأزمــة العلــوم الإنســانيَّ
ة مــن الأزمــة الَّتــي أنتجتها  يبــدو أنّ هايدغــر، بــدوره، لا يــرى ســبيلًا لخــاص الإنســانيَّ
الحداثــة ســوى »بالاســتعداد لحضــور اللــه؛ لأنَّ اللــه فقــط هــو وحــده مَــن يســتطيع أن 
ــر نحــو  ــور أكث ــه، ســوف نتده ــة غياب ــي حال ــتعداد لحضــوره، فف ــر الاس ــا. لنوفّ يُخلّصن

الانحطــاط«. 

طلال عتريسي


